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אW 

ا عـبر المفاوضـات إلى حمايـة إفريقيـمرت بها جنوب ى م التأدت عملية التحول المه
ى ًالبلاد من الحرب الأهلية الدموية, وأفسحت المجـال رحبـا أمـام التحـول الإعلامـ

لم يكن بالدرجة الكافية لتعزيز فضاء عام لإجراء المناقـشات الحـرة ￯ الديمقراطى, الذ
 الإعـلام التجـار￯, مـع فـرص ًوفقا لمفهومى ُالديمقراطية, فقد أنشئ النظام الإعلام

محدودة لإعلام الخدمة العامة, ما دفعه إلى تغزية فرص عدم الاستقرار الاجتماعى; لأنه 
فئة من يملكـون, وفئـة مـن لا يملكـون, والملاحـظ أن : ا إلى فئتينإفريقيفتت جنوب 

 وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أكثر من وسائل الإعلام التحول ظهر بشكل جلى فى
لا تزال تحيا تحت قيود ونظم الدولة, وتتلقى ضربات وانتقادات قوية من ى المطبوعة الت

نحو إعلام الخدمة العامة لم يتم بشكل ى الحقيقى الحزب الحاكم, إلا أن التحول الإذاع
 .(Alexander 2010: 4)لا تزال ملامح إعلام الدولة بارزة ￯ الوقت الذ كامل, فى

ًم فقيرة من حيث تنوعهـا, نظـرا لعـدم كفايـة التـشريعات ولا تزال وسائل الإعلا
والسياسات المنظمة للعمل الإعلامى, كما أن وسائل الإعلام المطبوعة لا تزال مملوكـة 

ا, وتراجـع إفريقيـويعود جذور هـذا المـشهد إلى طبيعـة جنـوب , للبيض إلى حد كبير
تراجـع المكونـات والعنـاصر ثورتها عن تحقيق الأبعاد الاجتماعية لها, وهو ما أد￯ إلى 

 .كانت مصاحبه للثورةى الديموقراطية الت
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Wאאא 
ا التغيرات الثورية عـلى قائمـة إفريقياجتاحت شمال ى وضعت الموجات الثورية الت

إلا أن الظـاهر  أجندة التحول العالمى, وعلى الرغم من أنها تبدو ثورات ديموقراطية فى
ăا تحديا يعين إفريقيهذا تقدم تجربة شمال  لديها إمكانية التحول إلى ثورات اجتماعية, وفى

يمكـن أن تحققـه ￯ أنحاء أخر￯ مـن العـالم والمـد￯ الـذ فهم التحولات المبكرة فى فى
كـل  العلاقـات الاجتماعيـة, وفى فىى إحـداث تغيـير حقيقـ التحولات الراديكالية فى

ًا دروسا قيمة لتقييم وتعميق التحـولات الثوريـة أو إفريقيبة جنوب الأحوال تقدم تجر
 . تجنب مشكلاتها وأخطائها على الأقل فى

وقت لم تكـن البيئـة الدوليـة مهيـأة,  ا فىإفريقي حدث التحول نحو الديمقراطية فى
ُأجريت بعد سقوط جدار برلين وتغير موازين القو￯ الدوليـة أنـتج ى فالمفاوضات الت

غير داعم للصراعات, وعلى الأخص ذات الطابع المسلح, وقد دفع كل هـذا إلى ًمناخا 
الحقيقى, بل وقف حجر عثرة أمام التحولات الاجتماعيـة, ى إعاقة التحول الديمقراط
قد ى شكله غير الرسمى, وإن كان طابعه الرسم ًمستمرا فى￯ فلا يزال الفصل العنصر

 . ستويات بما فيها وسائل الإعلامًزال, وهو ما فرض قيودا كبيرة على كل الم
ى وحكومة الحزب الوطنى فريقالإى ظل المفاوضات السرية بين المجلس القوم وفى

حاولت الأخيرة خلق أزمة كبيرة, من خلال دعمها لتحول المؤسسات العامة المملوكة 
￯ رفع مستو￯ الاقتصاد ليجـار للدولة إلى القطاع الخاص, إلا أن الحكومة لم تنجح فى

 بـدأت فىى التـى الوقت نفـسه انطفـأت شرارة النـضال الـوطن المستويات العالمية, فى
مارسـتها الحكومـة, ونتيجـة ى ظل حملات القمع التـ الثمانينيات من القرن الماضى, فى

الإبقاء على ى لذلك تحول الصراع إلى تفاوض وحلول وسطى, وأضحت أهم نتيجة ه
 .وترسيخهالنظام الرأسمالى, والعمل على توسيعه 

هذا وقد صاحبت المفاوضات الرسمية مفاوضات موازية غير رسـمية ذات طـابع 
قامت بها العديد من الشركات والمؤسـسات الأنجلـو أمريكيـة, أفـضت إلى ￯ اقتصاد

ا من الأزمـة يـضمن انـدماج إفريقيجديد للخروج بجنوب  ضرورة ظهور حل ليبرالى
 ئيـسى, فــيما تنـدمج النــسبة الباقيــة فىالر￯ التيـار الاقتــصاد مـن المجتمــع فى) %٥٠(
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 فىى فريقـالإى الهوامش الاقتصادية, وبـشكل عـام يمكـن القـول إن المجلـس القـوم
 .ă ￯(Terreblanche, 2002)نجح فيه سياسيا فشل على المستو￯ الاقتصاد￯ الوقت الذ

بأنها جمعية تأسيـسية بـالمعنى ى صاغت الدستور النهائى ولا يمكن وصف الهيئة الت
) ٣٤(عملها بالموافقـة عـلى  ًلكامل, نظرا لأنها لم تكن ذات سيادة, بل كانت مقيدة فىا

مبدأ دستور￯, من خلال مفاوضات متعددة الأطراف بـين جميـع الأحـزاب لإرسـاء 
المبادئ الليبرالية الديموقراطية وإلغاء العنصرية, وضمان حقوق تقريـر المـصير وحمايـة 

ا إلى ذلك, أفرزت تلك التنـازلات توافقـات بـين حقوق الأقليات وحقوق العمال وم
ًالقديم والجديد, وأنشأت نظاما يجمع ملامح الدولة العنصرية والنظام الجديـد, الأمـر 

 . والاجتماعىى قيد التحولات الثورية على المستويين الديمقراط￯ الذ
￯ حاولت تحقيق الرأسـمالية الـشعبية والتمكـين الاقتـصادى ونجحت الحكومة الت

إيجاد طبقة متوسطة من السود, بينما تعـيش البقيـه بـلا عمـل وعـلى هـامش  لسود فىل
إيجـاد  لتمكين السود فىى المجتمع أو ضمن الطبقات العمالية, ويعمل البرنامج الحكوم

 .(Schedule Four, 1994)طبقة برجوازية سوداء من أجل الحد من المطالبات الثورية 
אאאאאא 

ا, فقد جاءت عبر مفاوضات إفريقيجنوب  ًلم يكن الطريق إلى الديمقراطية سهلا فى
السياسات الليبراليـة الجديـدة اتجهـت ى معقدة طيلة فترة المرحلة الانتقالية, فعقب تبن

اءات يد الجهاز التنفيـذ￯, واتخـذت إجـر  إلى تركيز السلطة فى"ىمبيك"إدارة الرئيس 
عدائية نحو اليمين واليسار, وكل من تم تصنيفهم كأعداء سياسيين, سواء من اليمـين 
أو اليسار, كما تم قمع الحركات الاجتماعيـة المـستقلة, ومنـع التجمعـات, واسـتخدم 
العنف مـن جانـب الـشرطة ضـد المعارضـين, ونتيجـة لـذلك أصـبحت الممارسـات 

ظـل شروط تنتهـك المـشاركة  رسـة فىالديموقراطية هـشة وضـعيفة, حيـث تـتم المما
ًالشعبية, وهو ما جعـل المـشكلات الاجتماعيـه تمثـل تهديـدا لاسـتقرار الدولـة, هـذا 
ًبالإضافة إلى سوء توزيع الثروة, مما زاد الأمر تعقيدا أمـام المجتمـع المـدنى, ومـن هنـا 

يتنبـأ  إلى أن "ىمبيكـ"زادت التناقضات الاجتماعية بشكل كبير, وهو ما دفع الـرئيس 
ا لتصبح تونس من حيث ارتفاع غـضب الجماهـير ضـد الـسلطة إفريقيبتحول جنوب 

(Duncan, 2010: 105-127). 
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ا, حيـث إفريقيـجنوب  رغم وجود خلافات حول مستو￯ الفقر وعدم المساواة فى
مـن الـسكان ) %٣٣(يوجد من يزعم بانخفاض نسبة الفقر, بينما يـشير الواقـع إلى أن 

بـين البـيض ￯ , وبينما انخفـضت نـسبة نـسبة التمييـز العنـصرتعيش تحت خط الفقر
ًتزايـد مـستمر, ووفقـا  بين السود وبعضهم الـبعض فى والسود إلا أن التمييز الداخلى

, أمـا إذا حـسبت النتيجـة لتـضم مـن )%٢٤(للبطاله تبلغ نـسبتها ى للتعريف الرسم
 يشكل الـشباب ٢٠٠٩ًتقريبا, وبحلول ) %٣٦(يبحث عن عمل فقد ترتفع النسبة إلى 

 :Heller, 2009)) %٣٥( يشكلون ١٥, ومن هم تحت سن )%٧٠(  حوالى٣٥تحت سن 

 مليون من الشباب من مؤسسات المجتمع الكبر￯, ٣, وقد انسحب ما يقرب من (124
أنشطة التعلـيم والتـدريب, وتبلـغ نـسبة  فهم إما عاطلون عن العمل أو لم يشاركوا فى

ًتقريبـا مـن الـشباب الـسود ) %٥٤(لة الكبـار, فهنـاك البطالة بين الشباب ضعف بطا
 ٣ ستبلغ البطاله ٢٠٠٩ سنة عاطلين عن العمل, ومع نهاية ٢٤ و١٥الأفارقة بين عمر 

ًأضعاف الوضع الحالى, ووفقا لدراسـة حديثـة أجرتهـا المنظمـة الاقتـصادية للتعـاون 
 سنة ٢٤ و١٥ عمر ا أسوأ معدلات البطاله للشباب ما بينإفريقيوالتنميه بلغت جنوب 

(Mbeki, 2011). 
ومع ارتفاع البطالة وتكاليف المعيشة ترتفع الرذيلة, حيـث وصـف مـؤتمر نقابـات 

ّا أن الشباب المتعطل عن العمل يعد بمثابة قنبلة موقوتـة, وبـالطبع إفريقيعمال جنوب  َ ُ
الاحتجاجات من نصيب الـشباب, وعـلى الـرغم مـن عمـل  كانت النسبة الأغلب فى

ًعامـا قامـت خلالهـا بتمديـد الخـدمات ) ١٧(لــى فريقـالإى  المجلس القـومحكومة
خدمات ذهب الأفارقة معها نحو مزيد ى الأساسية مثل الماء والكهرباء والإسكان, وه

 من الاستهلاك, وقد بدت الظاهرة فيها الكثير من التناقضات, حيث تزامن التوسع فى
 ,Statistics South Africa)جـات الخدمات من جانـب الحكومـة مـع تزايـد الاحتجا

اليـة قـد أدت إلى تجنـب , وهو ما أثار التساؤل حول ما إذا كانت المرحلـة الانتق(2009
 العام الماضى, حينما أشـار "نيفيل ألكسندر"جيله, ويتفق هذا مع ما طرحه أالعنف أم ت

روف التحول إلى أن قلة من الأفارقة هم الذين يمكنهم الشعور بالسعادة لما آلت إليه ظ
 . (Bernstein and Johnston, 2007; Gower, 2009)اإفريقيجنوب  فى
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אאאW 
هيئة الإذاعة وغيرها على تسويق خـدماتها عـلى ￯ شجعت حكومة الفصل العنصر

أوائل التـسعينيات, كـما بـدأت  الجديد فىى نحو تجار￯, استجابة لمناخ الليبرالية العالم
عملية إعادة هيكلة للتحول من نمط المؤسسات البيروقراطيـة إلى  ًة الإذاعة أيضا فىهيئ

هـذا  تستجيب للمنافسة التسويقية ومبادئ السوق الحـر, وفىى الشركات التجارية الت
مـستقبل الإذاعـة انتهـى إلى  ًالاتجاه أيـضا شـكلت الحكومـة فريـق عمـل للبحـث فى

لى عن سـيطرتها عـلى الإذاعـة, وأن المزيـد مـن أن الحكومة يجب أن تتخ: توصيتين هما
القنوات والمحطات الإذاعية يجب السماح لها بالعمل, حيث إن إتاحة الفرصـة للتنـوع 

ى يقلل من مخاطر اسـتخدام الإذاعـة كـأداة دعائيـة لخدمـة المجلـس القـومى الإعلام
بـشكل ضرورة عدم ترك المجال للحكومـة لتـتحكم ى الإفريقى, وأدرك المجتمع المدن

, والحملة الأكـبر لـدعم م١٩٩٠ الإعلام, من خلال حملة الإعلام المفتوح فى فى￯ فرد
قامـت بهـا مؤسـسات واتحـادات غـير حكوميـة ى , والتـم١٩٩٢ الإعلام المستقل فى

وسياسية وتجارية مستفيدة من الحركات الليبرالية كقوة ضغط على الحكومة لاستقلال 
ًيهة, بخلاف ما كان موجودا من قبل, ونتيجة لكل الإعلام, لضمان انتخابات حرة ونز

إطار مؤتمر خصص لهذا الغـرض اتجـه القـرار إلى أهميـة وجـود ثلاثـة أنـماط  هذا وفى
 الخدمة العامة لتقديم برامج جـادة معنيـة بـالتثقيف والتعلـيم والترفيـه, :ىللإذاعة ه

, وتخـضع لميثـاق الأذواق والاهتمامات, وتعبر عن التنوع الجغـرافى وتعكس التنوع فى
شرف يحتم عليها المحاسبة أمام الجمهور, ويضمن الحيدة والاستقلالية عن الحكومـة, 

فهو الإذاعة التجارية لتحقيق الربح مـن مـصادر الـدخل الإعلانـى, ى أما النمط الثان
بالإضــافة إلى الإذاعــة المجتمعيــة للتعبــير عــن آراء واحتياجــات الفئــات الاجتماعيــة 

 أكد المؤتمر نفسه على أن نظام الخدمة العامة هو الأسـاس والمـسئول عـن المختلفة, وقد
 .(Omroep, 1991: 67)ا إفريقيجنوب  وضع المعايير لغيره من الأنظمة الأخر￯ فى

َوالواقع أن تزامن التفكير صوب الليبرالية من قبل الحكومة والحركات الاجتماعيـة  ِ
ًحول مفهوم الليبرالية التفاوضية, ووفقـا  "روبرت هوروتز"مهد الطريق لما أشار إليه 

تقرير أهـدافها, وقـد اسـتمر  البداية بسلاسة فى لأحد المفاوضين فإن العملية مرت فى
, إلا أن قضايا مهمة مثـل انتخـاب أعـضاء مجلـس م١٩٩٣التفاوض لمدة عامين حتى 
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ن إدارة هيئة الإذاعة, وآليات حرية وصول الجمهـور إلى أعـضاء المجلـس وغيرهـا مـ
ًالمطالب الديمقراطية لم تلق قبولا, كما لم توافق الحكومة آنذاك على تشكيل لجنة مستقلة  َ
لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الإذاعة, فيما تمت الموافقة على أن يتم ذلك من خلال لجنة 
ُقضائية قامت بعمل مهـم نظـر إليـه بـاحترام, إلا أن العمليـة برمتهـا تعثـرت عنـدما 

ًلة على تعيين سبعة أعضاء, ورشح بدلا منهم مجموعة أخـر￯, كـما اعترض رئيس الدو
 . (Horwitz, 2001)أنه حاول تعيين رئيس مجلس الإدارة

الإذاعـة,  إلى تدريب الصحفيين لتزويدهم بمهارات العمـل فى) CIB(وقد اتجهت 
عملية إنتاج الأخبار وتقديمه بأسلوب ديمقراطـى, وقـد شـمل  كما تم إعادة النظر فى

ا, وتم التخلص مـن إفريقيجنوب   متدرب من كافة الأنحاء فى٤٠٠دريب أكثر من الت
كما تم إعادة النظـر . غرف إنتاج الأخبار كثير من الأجهزة البيروقراطية والتسلطية, فى

تحولـت الإذاعـة إلى متحـدث ى ظـل حكومـة الحـزب الـوطن الأقسام الدينية, وفى فى
ًلكن مجلس الإدارة كان يشجع مدخلا لتعـدد المسيحى, وى باسم التعليم القومى رسم

ُهذا الإطار اتخذت إجراءات بشأن مستقبل إعلام الخدمة العامة والملكيـة  العقائد, وفى
 :Duncan, 2006)يجب فرضها على الملكية الأجنبية ى التعددية عبر الوسائل والقيود الت

69). 
, عنـدما تـم م١٩٩٦ فىى ومع ذلك توقف العديد من جهود التحـول الـديمقراط

بيـع القنـوات  الهجوم على العملة, وعندما اشتعلت الأزمة المالية, وبدأت الحكومـة فى
لدراسـة ) McKinsey and Associates(ًلا تحقق أرباحا, وتـم الاسـتعانة بخـبرة ى الت

صـناعة  المـادة الإخباريـة لتـصبح الأسـاس فى ُالأزمة, وعلى أثر ذلك أعيـد النظـر فى
للإذاعـة ى فيض المادة ذات الطابع المحـلى, وتراجـع الـدعم الحكـومالإعلام, وتم تخ

 .فقط) %٢(ليصل إلى 
مثل كيف : تحول نظام البث والإذاعة تثير عدة تساؤلات ا فىإفريقيإن تجربة جنوب 

ظل حكومة غير شرعية? ويتعلق  فىى يمكن وضع المعايير الخاصة بالتحول الديمقراط
مرارية تعبئـة القـو￯ التقدميـة, فالمؤسـسات المعنيـة بكيفية ضـمان اسـتى السؤال الثان

بالتحول قد لا تهتم على الإطلاق بالتعامل مع المجتمع المدنى, كما قـد تـسعى جاهـدة 
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يتطلـب اسـتمرار التعبئـة ى لتهميشه على حساب التحول نفسه, فالتحول الـديمقراط
 .حتى بعد بناء مؤسسات التحول

אאאאW 
تثير الاحتجاجات المتزايدة فـشل وسـائل الإعـلام كـأدوات للتعبـير عـن الحـوار 

يمكن إنجـازه ￯ ا حول المد￯ الذإفريقيجنوب  الديمقراطى, وقد اختلف الباحثون فى
ى ُأنجزت فيه بعض المهام لا تزال السمة الأهم هـ￯ الوقت الذى طريق التحول, فف فى

 .(Duncan 2009a)وأنماط المشاهدة استمرار المضمون واستمرار الملكية 
ٍبشكل كبير على النموذج التجار￯, وبشكل غير متـساو ى فاعتماد التحول الإعلام

ًأيضا, أعاق عملية التحول, فقد تم توزيع المنتجات الإعلامية بأسلوب لا يحقق تكافؤ 
ًريبـا تق) %٩(استهلاك المادة الإعلامية, حيث تشير نتائج الدراسات إلى أن  الفرص فى

من السكان عـلى راديـو ) %٢٢(, كما يعتمد )SABC(من السكان يعتمدون على راديو 
مـن الجمهـور عـلى الـصحف اليوميـة ) %٣٦(, فيما تعتمد نـسبة )SABC(وتليفزيون 

, وبغـض )SABC(والأسبوعية والإعلانات الخارجية وقنوات الراديـو والتليفزيـون 
 وسائل الإعلام ظل السؤال المثار هـو إلى النظر عن التفاصيل الخاصة بمعدل استهلاك

 مد￯ يؤثر التوزيع غير العادل وغـير المتكـافئ لوسـائل الإعـلام بـين الجمهـور فى￯ أ
كل الأحوال كان الواضـح  وفضاء عام متحرر, وفىى إمكانية خلق حوار حر ديمقراط

لى منـه عـى بدرجة أكبر من النجاح على المستو￯ الإذاعى هو حدوث التحول الإعلام
جنـوب   ومع إنشاء هيئة الاتصالات المستقله فىم٢٠٠٠المستو￯ الصحفى, فمنذ عام 

التملك والسيطرة عـلى النظـام الإذاعـى,  ا وضعت المعايير لضمان حق السود فىإفريقي
الأداء, ومنـذ هـذا  والموضـوعية فىى ًوأيضا لضمان أكبر قدر ممكن من التنوع الإعلامـ

 ١٣٨ إلى ٣٤ محطـة والراديـو مـن ١٠٠ إلى ٧فزيونية من الحين قفز عدد المحطات التلي
 صحيفة, وزادت المجـلات الأسـبوعية ٢١ إلى ٢٢محطة, بينما قلت عدد الصحف من 

 .(Horwitz, 2001: 137–177) مجلة ٢٦ إلى ٢٥من 
ونتيجة لانخفاض تكلفة إنشاء محطات الراديو مقارنة بالتليفزيون نجحـت جهـود 

 Robert( أثـار م٢٠٠١عـام  ديـو مقارنـة بـالتليفزيون, وفىالرا فىى التنـوع الإعلامـ

Horwitz (التحـول الإعلامـى, بـما يقـو تخوفه بشأن تأثير الأبعـاد التجاريـة فى ￯ مـن
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إجراءات التحول, ومن ثم يعوق العملية برمتها, ويبدو أن  فى￯ موقف الاتجاه العنصر
 أهميـة فى￯ أصـبحا غـير ذى ًالتخوف كان صائبا, حيث إن التليفزيون العام والمجتمع

 الخريطة الإعلامية مقارنة بالتليفزيون التجار￯, وبناء عليه انعكس الوضـع الـسائد فى
المشاهدة والقراءة والاستماع, فالقراء من السود لم يكن  الإعلام على فرص الجمهور فى

 . للبيض هانفسأمامهم الفرص المتاحة 
مويل العام قامت على توفيره وكالة على بعض التى وحصل الإعلام العام والمجتمع

قـدرتها الحكومـة ى التنوع والتنمية الإعلامية, إلا أنه لم يبلغ سو￯ سدس الميزانيـة التـ
تـوفير  للتمويل الإعلامى, وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول جدية الحكومة فى

ل التمويل المطلوب لإعـلام الخدمـة العامـة, ونتيجـة لـذلك اسـتمرت معظـم وسـائ
الإعلام تعتمد بكثافة على التمويل من الإعلان ما يثير قـضايا الارتبـاط بـين التحـول 

والتحول الإعلامى, فاقتصاد ما بعد العنصرية أوجد تباينـات حـادة ذات ￯ الاقتصاد
انكمـشت فيـه ￯ الوقت الـذ طبيعة عنصرية, حيث تضخمت ثروات الطبقة العليا فى

 .دخول الطبقات الدنيا
ًل الإعلام نفسه أصبح مشكوكا فيه نتيجـة المحـاولات المتكـررة مـن كما أن استقلا

, م١٩٩٩ًجانب الحكومة لأحكام قبضتها عليه, وقد أصبح هذا الاتجاه واضـحا منـذ 
 السلطة, ويبدو أن هـذا الاتجـاه ظـل "ىمبيك"فيه الرئيس  تولى￯ وهو العام نفسه الذ

 ."ىمبيك"ًمستمرا حتى بعد انتهاء حكم 
ُاتهمـت ى  تـضاعف العـداء نحـو الـصحافة المطبوعـة التـ"زومـا"ظل حكم  وفى

مقابل تعبيرها عـن وجهـات النظـر  بفقدانها القدرة على دعم التحول الديمقراطى, فى
ظــل هــذا الــضغوط والتهديــد  وفى. المعاكــسة واتجاههــا نحــو دعــم مــصالح النخبــة

َبالتشريعات الرقابية من قبل الحكومة تجاه الصحافة, والت  أن تجـرم الـصحافة يمكـنى َ
العمل على نحو مستقل إلى حد كبـير لمراقبـة أعـمال  الاستقصائية, نجح الصحفيون فى
والتليفزيونى, كما يمكن القول أن الصحافة مختلفـة ى الحكومة مقارنة بالإعلام الإذاع

عما كان عليه الحال من عشرين سنة مضت, فالصحفيون أكثـر ￯ أدائها بشكل جذر فى
الـسلطة,  المجتمع, وهـم قـادرون عـلى مـساءلة مـن هـم فى ت المختلفة فىًتمثيلا للفئا

 .وقادرون على تنمية اقتصاد لصالح السود, وتحقيق المسئولية الاجتماعية للشركات
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ومع ذلك فإن دراسات تحليل المضمون تشير إلى حقيقة أن التغطية الـصحفية أكثـر 
 حساب الطبقات الواسعة المهمـشة, ًميلا لتعزيز قضايا النخبة صاحبة اتخاذ القرار على
والعرقى, وإلى هشاشة تمثيل المرأة بين ￯ كما تشير الدراسات نفسها إلى فقر التنوع اللغو

اتجاه  ًالإعلاميين, ويبدو أن تزايد أعداد الإعلاميين السود لم يغير كثيرا من المضمون فى
 .(Duncan 2011)ى دعم قضايا التنوع الإعلام
أنـماط ملكيـة  ًينيات من القرن الماضى, وتحديدا مع التحـول فىومع منتصف التسع

السود, وإلى الاتحادات التجاريـة ￯ وسائل الإعلام, تحولت الكثير من الوسائل إلى أيد
أربـع  ذلك الحين وسائل الإعـلام إلى التمركـز فى ت المرأة وغيرها, واتجهت فىماومنظ

 ,Avusa – Media 24- Naspers Independent Newspapers(ى مؤسسات كـبر￯ هـ

Caxton( ولم يكن أداء هذه المؤسسات الأربع وفقا لمقياس ,ً)B-BBEE ( ًجيدا, كـما أن
 .البيض كانوا يملكون اثنين من هذه المؤسسات على الأقل

التوزيع  من إجمالى) %٣٩(تحظى بأكثر من ) Media 24(جدير بالإشارة أن مؤسسة 
تتعاظم قوتهـا كمؤسـسة ى الت) Naspers(كة الأم مملوكة للشرى ا, وهإفريقيجنوب  فى

يثـير قـضية التركيـز الإعلامـى, وفقـدان التنـوع ￯ إعلامية مقارنة بغيرها, الأمر الـذ
تتزايد درجـة التجـانس ى هو أنه مع زيادة التركيز الإعلامى الإعلامى, فالمبدأ الأساس
المـضمون الإعلامـى,  الملكية لم ينتج عنه تحول فى حدث فى￯ الإعلامى, فالتحول الذ

 .حتى مع الإعلام المجتمعى￯ فقد ظل النموذج المسيطر هو النموذج التجار
بنتائج سلبية عـلى حـساب الوسـائل صـغيرة ى الصحفى وقد جاء التركيز الإعلام

الحجم, المستقلة الأداء, وهو ما يهدد بقاءها, فهناك دليل قاطع على أن وسائل الإعلام 
ظـل التكـتلات  ًبا من الطبقـات المهمـشة يمكـن أن تـزول فىصغيرة الحجم الأكثر قر

بـين ) %٥١(هـذه الوسـال إلى أكثـر مـن  الإعلامية الكبيرة, فقد انخفض الاشتراك فى
, ولذلك كانت التوصية بأهمية توافر آليات المنافسة الإعلاميـة م٢٠١٠ و٢٠٠٨ى عام

ăيـا, فالمنافـسة واحـدة بما يسمح ببقاء الصحف صغيرة الحجم, إلا أن ذلك لا يبدو كاف
ًليست كافية لضمان التنوع الإعلامى, ولذلك اتجهت دولة مثل فرنسا مـثلا إلى وضـع 

ًا أيضا قضية تملـك إفريقيجنوب  قواعد لحماية التنوع الصحفى, ومن المشاكل المثارة فى
 . الأجانب لوسائل الإعلام
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قدرة عـلى إثـراء التنـوع ويبدو أن البيئة العامة لوسائل الإعلام, من حيث فقدان ال
 ًالإعلامى, وتعظيم التركيز الإعلامى, وفقدان المعايير المهنيـة أد￯ إلى التـأثير سـلبا فى

 .على الصحافةى ًالاستقلال الإعلامى, وفتح المجال واسعا للهجوم السياس
א: 

ا, إفريقيـجنـوب  فىى التحـول الإعلامـ بصفة عامة يمكن القول أن ثمة نجاحا فى
ونمـو الاتحـادات التجاريـة, وعـلى هـذا فـإن ى معظمه إلى قوة المجتمع المدن  فىينسب

يجـابى, ا من هذا الاتجـاه الإً تمثل انحرافاăمنها وسائل الإعلام حاليى تعانى المشاكل الت
إيجاد وسائل إعلام مستقلة ومجلس للإذاعة أكثر قدرة  وقد كانت المفاوضات مثمرة فى

نمو هيئـة للإذاعـة أكثـر مـيلا لتعزيـز  ثر فىما كان له كبير الأ المجتمع, وهو على تمثيل
النظـام ى الـسنوات الأولى مـن التجربـة, حيـث انتهـ خاصـة فىى التحول الديمقراط

عـلى الإعـلام المملـوك  ليقـضى￯ والتجارى بصوره الثلاث العام والمجتمعى الإعلام
 . للدولة

ًحـا, حيـث ظـل النمـوذج ًللإعـلام متكـاملا وناج￯ ولم يكن التحـول الاقتـصاد
ى ًحـاكما لتحـول وسـائل الإعـلام, وقـد شـهدت تجربـة التحـول الإعلامـ￯ التجار

يـساعد ￯ العام الذ سياسات معلنة لضمان التنوع الإعلامى, وضمان توفير الدعم المالى
الاتجـاه الرئيـسى, وعـلى  استيعاب الفقراء والمهمشين والعـمال والمـرأة وغـيرهم فى فى

حال دون ذلك, ى يد على استقلالية هيئة الإذاعة إلا أن التدخل الحكومالرغم من التأك
تمكـن ى تكفـل التنـوع الإعلامـى وحال دون حرية الإعلام, ومع غياب القواعد التـ

 .البيض من السيطرة على سوق الإعلام
ا لا تزال تـشهد عـلى مجتمـع يـسوده الفقـر وغيـاب منطـق إفريقيإن تجربة جنوب 

الـشباب, وتثـير التجربـة برمتهـا تـساؤلات حـادة حـول مـد￯ العدالة, خاصة بـين 
الاستفادة من التحول الإعلامى, خاصة ما يتعلق بإمكانية الوصول للإعلام أو حتـى 

يجـب أن يتعلمـه الجميـع فهـو أن التحـول ￯ التدخل الحكومى, أما الدرس المهم الـذ
 ,Duncan)(ى غيـاب التحـول الاجتماعـ لا يمكن أن ينجح فىى الإعلامى الديمقراط

2011. 
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